
 1

 ـرم المؤتـلأعمال عــامعــرض 
     

وقد افتتح أعماله سمو الشيخ حمـد       ،  بالدوحة ٢٠٠٤ من أبريل عام     ٦، ٥    عقد المؤتمر يومي    
يمثلون العديد من الـدوائر     ،  من المشاركين  ٥٠٠ر بحضور نحو    طََقبن خليفة آل ثاني أمير دولة       

فضـلاً عـن بعـض      ،  مختلف دول العـالم    الرسمية والأكاديمية والبحثية والإعلامية والثقافية في     
 .الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية

 
      وقد باشر المؤتمر أعماله على مدى اليومين من خلال عشر جلسات أسندت مسئولية تنظـيم             

وقد تناولـت تلـك     . على النحو الذي سيتم إيضاحه لاحقاً     ، وإدارة كل منها بالكامل إلى جهة معينة      
د من الموضوعات الأكثر أهمية وتأثيراً بالنسبة لقضيتي الديمقراطية والتجارة الحرة           الجلسات العدي 

) ٥٢(وطرحت خلالها أوراق العمل من السادة المشاركين والتي بلغ عددها           ، في المرحلة الراهنة  
) ٣٦(وتعقيبـات المنصـة     ، تعليقاً) ٧١(دارت حولها مناقشات الحضور مع المتحدثين       ، أطروحة

 .تعقيباً
 

  التعليم ودوره في تعزيز المسيرة الديمقراطيةً:أولا
وقد تركـز  ، ومركز الخليج للدراسات  ،       تولى تنظيم هذه الجلسة وإدارتها كل من جامعة قَطَر        

ومـع  ، النقاش خلالها على مدى مسئولية التعليم في المنطقة العربية عن أوضاع الديمقراطية بهـا   
فقد بـدا   ، شأن سواء من جانب المتحدثين الرئيسيين أو الحضور       كثرة ما طرح من أفكار في هذا ال       

  .أن الآراء قد تمحورت حول الاتجاهات الآتية
بقدر ، التعليم العربي لا يتبنى ثقافة الديمقراطية بالقدر المستهدف        أوضحت إحدى المداخلات أن      *

للمـآثر   التمجيـدي     الموقـف  - التمييز ضد المرأة  (ما يتبنى عناصر أساسية معوقة للديمقراطية       
المعلم الذي  خطورة تأثير   إلى   مشيرة   ،..)دور الفرد مقابل تغييب دور الشعوب      تعظيم - والأمجاد

،  التعليمية من الفكر الأحـادي      وطالبت المداخلة بضرورة تنقية المناهج     .لم ينشأ تنشئة ديمقراطية   
غرس ثقافـة   (منظومة التعليمية   فيما يتعلق بال  عدد من الإجراءات    واتخاذ   ،قصائيةومن العقلية الإ  

إعـداد بـرامج     -وتنمية مهارة المشاركة  ، الديمقراطية وحقوق الإنسان وروح التسامح والشفافية     
 ...) تخليص المنظومة التعليمية من التوظيف الأيديولوجي والتسـييس        -تدريبية وتثقيفية للمعلمين  
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، طيـة منهجـاً للحكـم والتعامـل       نظام سياسي يجعل من الديمقرا     إطار    يكون التعليم في   على أن 
 . نظام ثقافي ينفتح على الثقافات المختلفةو. ويتجاوب مع متطلبات وأهداف التعليم

مشروع  فذكرت أن، مداخلة أخرى لتجربة دولة قَطَر في تحديث نظامها التعليمي تعرضت *
م في هذا موضحة دور المجلس الأعلى للتعلي. ر التعليم أخذ على عاتقه دمقرطة التعليمتطو

 مراحل التعليم الابتدائي فيالمدارس المستقلة الجديدة إنشاء لاسيما من خلال ، المشروع
وهو ما .  مدرسة منها في بداية العام الدراسي المقبل١٥حيث سيتم تدشين ، والإعدادي والثانوي

رات  خطة للمناظرات والحوا-المجالس الطلابية(يتوازى مع العديد من الخطوات والإجراءات 
 تطوير صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين - توثيق العلاقة بين المدرسة والمجتمع-الطلابية
والشروع . جعل التعليم إلزامياً في مرحلته الأساسيةذلك كله بوما سبق . ) التربية والتعليمبوزارة

لارتقاء بمستوى وا، سعي الدولة لتنويع التعليم الثانويإضافة إلى ، في ذلك لمرحلة رياض الأطفال
وبما يبشر بأن يكون مستقبل التعليم في قَطَر نموذجاً يحتذي بالنسبة للدول  .التعليم الجامعي

 .ةالعربية الراغبة في تطوير منظوماتها التعليمي
مشيرة إلى  .  ضحية و أ اًالتعليم في الوطن العربي متهم     أثارت ورقة عمل ثالثة قضية ما إذا كان          *

وذلك في ظل العديد    ، إلى نظام تعليمي توعوي   ،  من نظام تعليمي تعبوي    ية هامة مروره بفترة انتقال  
من داخل العالم العربي    وهو ما دفع بعض القوى المعادية لإصلاح التعليم         ، من الضغوط السياسية  

 ـ، تستخدم الأطروحات الخارجية لتخيف العديد من القطاعات والفئات الاجتماعية        لأن   أن تغييـر   ب
براءة التعليم مما ينسب إليه      مؤكدة   .مي سوف يؤدي إلى انقلاب الأمور على رؤوسهم       النظام التعلي 

محملـة هـذه    ، الـخ ..المرأة أو التمييز ضد  ، حول مسئوليته عن إفراز بعض الظواهر كالإرهاب      
 إلـى أن قضـية       ومنتهيـة  .المسئولية على كل من النظام السياسي والاجتماعي العربي الرسمي        

وبما يتطلب التعامل معهـا     ، ي المنطقة العربية أصبحت قضية علاقات دولية      الإصلاح التعليمي ف  
 وأن  .ولكنه جسر للتواصل مع العامل الخارجي     ، على اعتبار أن التعليم لم يعد قضية سيادة داخلية        

،  العربي فيما يتعلق بفهم ما يريده الخارج والتشكك البالغ حياله          :هناك أخطاء متبادلة بين الجانبين    
وبما يتطلب  . وهو يحاول أن يساعد العالم العربي على الإصلاح       ،  في التعبير عن نفسه    يجالخارو

إلى نبذ دور العالم الخارجي في المسـاعدة        مطالبة بألاّ يؤدي ذلك     . من الجانبين مراجعة مواقفهما   
 . والإصلاح الديمقراطي، على الإصلاح التعليمي

 والنظام الديمقراطي يتشكلان من عناصر أن الثقافة الديمقراطيةأوضحت أطروحة أخرى  *
وعليه فإن إسقاط هذه العناصر من شأنه الإخلال بدور التعليم في تنمية هذه القيم . متعددة
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، وعليه فلا يمكن للتعليم أن يؤسس ويؤصل هذه القيم في مجتمع غير ديمقراطي .والتأسيس لها
ونقص  ،ت هي قضية الحرية الاقتصاديةوالمعضلة الأساسية والكبرى التي تواجهها هذه المجتمعا

منوهة في هذا الصدد إلى دور . سواء من حيث النشر أو الممارسة العملية، ثقافة الديمقراطية
ووجود الأحزاب عملية بناء هذه الثقافة في مجتمع يسيطر عليه الفكر الغيبي  كمعوق لالفكر الديني

ولكن من ،  الإشكالية لا يتأتى من خلال الكتبمنتهية إلى أن التغلب على هذه، التي سيَّست الدين
 ودعم المؤسسات ،وإتاحة الفرصة أمام نمو المجتمع المدني، لمشاركةاوفتح قنوات ، خلال التنشئة

 فضلاً عن إيلاء الحرية الاقتصادية ،والعمل على منح الكتاب فرصة التعبير بحرية، التربوية
 .المزيد من الاهتمام

في الوطن العربي التي التعليم ما ورد في مبادرات إصلاح أن لى إ أخرىنوهت مداخلة  *
لم يتجاوز صفحة واحدة نقلت بالحرف عن تقرير التنمية الإنسانية للبرنامج ، مؤخراًطرحت 

ومنها ما يتعلق ، في المنطقة العربيةبينما أن ما تناول قضية التعليم ، الإنمائي للأمم المتحدة
 الماضية يفوق عشرات المرات من حيث العمق ةى مدى العقود الثلاثعل، بالديمقراطية والتعليم

وكثافة الإحصائيات ما ورد في تقريري التنمية الإنسانية العربية الصادرين عن البرنامج الإنمائي 
لاسيما في ، فضلاً عن الإنجازات الرائعة التي حققتها الكثير من الدول العربية، للأمم المتحدة

كما أشارت إلى تشكك الأنظمة والرأي العام بالمنطقة العربية في تلك  .مجال محو الأمية
 مبرزة أن، نظام التعليم في الوطن العربي إلى الإصلاح منتهية إلى الاعتراف بحاجة .المبادرات

لب المشكلة في عملية الإصلاح يكمن في تلك العقلية التجزيئية المترددة التي تتعامل مع الشأن 
وبما يستوجب أن يشمل هذا الإصلاح أيضاً . ن الجوانب الأخرى في المجتمعالتربوي بمعزل ع

دوراً ) رقابة وتنظيماً وإنفاقاً(كما لابد أن يلعب المجتمع المدني ، النظم والمناهج والمدرسين
 .ملموساً في تطوير التعليم

فيها بعضهم انحاز ،  أثارت أوراق العمل حواراًت ساخنة بين الحضور والمتحدثين الرئيسيين*
 -باعتباره نسقاً سيادياً مهما ومستقلاً عن الأنساق الأخرى-إلى الاتجاه الذي يحمِّل التعليم 

 بينما تحمس البعض الآخر للتيار الذي يبرئ ساحة التعليم ،المسئولية الرئيسية في عملية التغيير
عية تتسبب في حيث توجد أسباب موضو، مطالباً بعدم جلد الذات، من معظم هذه المسئولية

منها على سبيل المثال ضعف رواتب المدرسين مقارنة بغيرهم ، المشكلة التعليمية بالمنطقة العربية
ومنوهاً في نفس الوقت ، ما يذكر حول التمييز ضد المرأة في العالم العربيرافضاً ، من الأعمال

ائيلية وفي بعض الدول الإساءات التي توجه إلى العرب والمسلمين في مناهج التعليم الإسرإلى 
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ومن ثم فقد حظيت قضيتي الدور الخارجي في الإصلاح وتأثير الفكر الديني باهتمام وافر . الغربية
بجانب ، الاهتمام بالفضائل الإنسانية الأساسيةبضرورة طالب آخرون و. من الطرفين خلال النقاش

 .إعطاء التدريب دوراً أساسياً في المنظومة التعليمية
     
 أهمية الثقافة في التنمية الاقتصادية والوعي الديمقراطي :ياًثان

سواء من ، التي نظمها وأدارها نادي الصحافة العربية في فرنسا،       بلورت أعمال هذه الجلسة
العديد ، أو المناقشات بينهم وبين الحضور، خلال المداخلات التي طرحها المتحدثون الرئيسيون

 :والتي كان أبرزها ما يلي، من الاتجاهات والأفكار
وأن تكون الحرية هـي     ، أمام الكافة  أكد أحد المتحدثين ضرورة أن تكون ملكية الثقافة مفتوحة           *

وأن . الطريق الأقرب للوصول إليها من خلال وسائل الاتصال المتطـورة دون عوائـق فعليـة              
فبـدونها لا   ،  والمعرفـي  الخلاص الديمقراطي لا يأتي بدون الحرية الكاملة في الاختيار الثقـافي          

 .نشودوالرخاء الاقتصادي الم، والتنوع المعرفي، يتسنى الوصول إلى التعددية الثقافية
، استناداً إلى امتلاكه كافة مقومات التفـوق      ، من إمكانية سعى الغرب    أبدت مداخلة أخرى القلق    *

 الواقع العربي حالـة     بلغفي الوقت الذي    .  للتطبيق جاهزةإلى فرض ثقافته كثقافة ومعايير عالمية       
ومن ثم فقد طُرحت بعض المبـادئ والتوجهـات فـي إطـار             . من الانحدار تستوجب الإصلاح   

وإعطـاء  ، عدم المفاضلة بين الإصلاح والتسوية السياسـية فـي المنطقـة     ( المعالجات المطلوبة   
 -العولمـة    تجنب التعامل بشكل منغلق وجامد إزاء ظـاهرة          -الأولوية لعملية الإصلاح الداخلي     

ضرورة إدخال تعديلات أساسية على سياسات الانفتاح والتحرير الاقتصادي الجاري تنفيذها فـي             
لاعـب  "وبحيث أصبح الموقف يتطلـب بـروز        ). طالما توفرت الظروف الملائمة لذلك    ، المنطقة
فسوف ، لاحيةر إلى تنفيذ هذه التوجهات الإص     وأنه إذا لم يُبادَ   ، يمتلك مشروعاً فعلياً للتغيير   " عربي

إسـقاط  "لاسيما من يتقن منهم     ، "اللاعبون الآخرون "يبقى العالم العربي ساحة يتنافس فيها وحولها        
 .لأغراض الهيمنة" الوصفات

ورقة عمل ثالثة إلى أنه لم يعد ممكناً تجاهل التباعد المضطرد بـين الغـرب والعـالم                  نوهت *
فلا شك أن المنطقة العربية أصبحت أكثر       ، رىومن ناحية أخ  . الإسلامي بسبب سوء الفهم الثقافي    

ولكن المشكلة أن أولئك الذين يمسكون بالسلطة       ، استعداداً للتعامل بجدية مع الإصلاح عن ذي قبل       
حيـث  ، وهو ما يقتضي الاهتمام بالثقافة الديمقراطية     . يخشون أن يؤدي التغيير إلى تهديد مواقعهم      

تتاح من خلاله احتمالات توفر مزيد      ، افية خلق مناخ للرأي   والتغييرات الثق ، يمكن من خلال الثقافة   
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وضعاً في الاعتبار أن العملية السـلمية بالنسـبة للـدول           . من الخصوصية للإصلاحات السياسية   
والذي يشمل ممارسة الضغط    ، العربية تمثل جزءاً مكملاً لما يمكن اعتباره جدول أعمال للإصلاح         

الشرق الأوسـط   "ومن هنا يمكن إدراك أن مبادرة       .  وحدهم  على العرب  وليس  أيضاً على إسرائيل 
لأنها ليست الأساس الذي يمكـن أن  ،  قد أوجدت نوعاً من الخذلان والشك في العالم العربي     "الكبير

 . نطلق منه إلى الأمامي
في ظل التحديات الصعبة التي يواجهها العرب  ،الثقافة مطالبة أشارت إحدى المداخلات إلى أن *

حيث يأخذ دورها أبعاداً متعددة بالنسبة للتنمية ،  بخوض معركتي التنمية والديمقراطية،اليوم
والإسهام في ، التركيز على الإنسان-نشر الوعي للحد من جموح العولمة والليبرالية (الاقتصادية 

ة  المشارك- التوفيق بين الأصالة والهوية والقيم الروحية وبين متطلبات العصر -تحرير المرأة 
 المساهمة في إيجاد أشكال -والمساهمة في إبداعها، في عملية استيعاب التكنولوجيات المتطورة

 ينبع - قبل أن تكون مشروعاً أمريكياً-ولما كانت الديمقراطية مطلباً عربياً ..). تنموية متوازنة
 المشاركة من خلال، ا بأيديهاورسم ملامح مستقبله، من رغبة الشعوب العربية في إدارة شئونها

وتحريك ، واحترام حقوق الإنسان، وإطلاق الحريات العامة والفردية، الشعبية في اتخاذ القرار
 . فإن دور الثقافة في الديمقراطية يصبح أهم شأناً وأكثر اتساعاً. طاقات المجتمع المدني

ة في  أوضح متحدث آخر أن العنصر الثقافي أصبح هو المحرك الأساسي للديناميات السياسي*
بمعنى تفسير ، "حتمية التفسير الثقافي"حتى أن بعض الباحثين قد وقع فيما يسمى بـ ، العالم

التي تحاول ، وفي نفس الوقت أصبح العالم يعيش حقيقة عودة الهويات. الأحداث من منطلق ثقافي
. يدةويخلق خطوط تماس جد، وبما يزيد من التحدي الذي يواجه العنصر الثقافي، أن تحقق ذاتها

على المستوى العربي تشهد الثقافة السياسية العربية حالة من التراجع النسبي على مختلف و
 -ثقافة الكل أو اللاشئ  -ثقافة الثنائيات التبسيطية (حيث تواجه أربعة تحديات ، المستويات

ل  وينبغي للخروج من هذه التحديات الانتقا،) ثقافـة المــؤامرة-ثقــافة الخوف من الآخر 
والدور التعبوي للمثقف إلى الدور ، من الثقافة التعبويةو، من ثقافة التبرير إلى ثقافة المعرفة

 .النقدي للمثقف
 حذرت أطروحة أخرى من أنه في ظل انتشار العولمة الليبرالية تواجه الثقافات محاولة الثقافة *

 إعلاءد، وبما يؤدي إلى التي ترتكز على تقديس دور الفر-الاجتماعية الغربية /الديمقراطية
 فرض نفسها على الآخرين كمعيار ثقافي -البطاقة الانتخابية وحقوق الإنسان على حساب واجباته

ولما كان من الضروري أن . الأمر الذي ترفضه العديد من الثقافات، في كافة أرجاء العالم. مطلق
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فيجب ألاّ تركز التنمية . و ثقافةأن يتم التفكير في التنمية الشاملة وفقا للملامح الأساسية لكل دي
كما يجب ألاّ تتناسى ، على حساب إضعاف القيم العليا للإنسانية، على مجرد زيادة الثروات المادية
وتنبع هذه الثقافة بالأساس (بمعنى حق كل شعب، وفقا لثقافته . السيادة السياسية والثقافية للشعوب

 . ام السياسي الأكثر قدرة على الحفاظ على الصالح العامفي أن يقوم بنفسه بتحديد النظ) من الدين
فبينما ارتأى البعض أن ، حواراً حياً بين الحضور والمتحدثين الرئيسيين أثارت قضية العلمنة *

وإلى النظرة الانتقادية ، المنطقة في حاجة إلى العلمنة لإعادة بناء حضارتها استناداً إلى التسامح
 فقد -كأسس لإنقاذ نفسها من بعض النزعات الديكتاتورية-وإلى واقعها إلى ثقافتها التاريخية 

كما أكدوا ضرورة تثمين ، أن العلمنة ليست مطروحة على مائدة البحث الآنب آخرون تمسك
بعد أن استخدمت القوى ، والحاجة إلى فهم أكثر تطوراً للإسلام ودوره، الحضارة الإسلامية

 بعض النظم شأنها في ذلك شأن، عض فترات الحرب الباردةالدولية الأصوليات وشجعتها في ب
كمتنفس لعجزها أو عدم رغبتها في إيجاد حلول لمشاكل ، بقصد أو بغير قصدسواء ، العربية

وأصولية ،  أصولية بن لادن..بحيث أصبح ما نعيشه الآن هو صراع أصوليات. الحياة اليومية
 التي ،ت الاحتواء والردع إلى سياسات الهيمنةالدوائر الصغرى التي تقرر الانتقال من سياسا

 .وعلى الكل الانصياع لها، تحاول أن تفرض معاييرها وثقافاتها كمعايير وثقافات عالمية
 

 دور التطور الاقتصادي في تعزيز الديمقراطية: ثالثاً
ولـت  نظم هذا المحور وأدار جلسته مجلس العلاقات الخارجية في الولايات المتحـدة، وتنا                  

لتبرز تأثير كل منهـا     ، مداخلات المتحدثين الرئيسيين خلاله الجوانب المتكاملة للتطور الاقتصادي       
 : وذلك على النحو التالي، على عملية تعزيز الديمقراطية

باعتبارهما ،  تعرضت إحدى المداخلات إلى أهم عناصر التنمية الاقتصادية والانفتاح السياسي*
 إعطاء صلاحيات سياسية واقتصادية للمرأة في المجتمع -التعليم (خر شريكين يدعم كل منهما الآ

 مجتمع مدني - دور المجتمع الدولي - احترام الحقوق الشخصية وسيادة القانون -الشفافية  -
حيث نبهت إلى عدم توفر صيغة بذاتها يمكن بمقتضاها تحقيق التوازن المنشود بين التنمية ). نشط

للتوصل إلى تحديد الأسلوب ، وبما يتطلب دراسة كافة التجارب السابقة، طيةالاقتصادية والديمقرا
 ومن ثم فإن .والذي ينبغي ألاّ يوكل إلى العنصر الخارجي، المناسب للإصلاح والتحرر السياسي

وأن تتخير الأسلوب الملائم ، على المجتمعات العربية أن تقوم بتوضيح متطلباتها من الديمقراطية
منتهية إلى . ر كنموذجطَوفي هذا المجال قد تؤخذ دولة قَ. ي المبادرة من المنطقة ذاتهاوأن تأت، لها
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مؤكدة على الدور ، أن المطلوب هو إحداث تغيير شامل يتناسب مع الثقافتين العربية والإسلامية
 .الأساسي للقطاع الخاص في هذا الصدد

 اتمكوّن الباعتبارها إحدى، ةتناولت مداخلة أخرى الموضوع من زاوية قضية أمن الطاق *
تحقيق  إلى  بدورهاتُؤدّيو،  التي تضمن نمو الموارد البشرية،قتصاديةلتنمية الاالأساسية ل
منوهة إلى التأثير الفعال للمنطقة العربية ، )ديمقراطية= ستقرارا= قتصاد أفضلا (الديمقراطية

 من الإنتاج % ٦٠وبامتلاكها نحو ، ةبما يتوفر لديها من مصادر متنوعة للطاق، على العالم بأسره
تنويع  لككما أشادت بالسياسة القَطَرية في تنويع مصادر الطاقة وكذ، والاحتياطي العالمي للبترول
ومن ثم ، وبما يوفر بالتالي بناءاً ممتازاً وآمناً للتنمية الاقتصادية، مجالات أنشطتها الاقتصادية

 .يشجع على تحقيق الديمقراطية
كشفت حيث . قتصاديةلتنمية الافي تحقيق ا المرأةدور أهمية روحة ثالثة على ركزت أط *

معدلات ض وخف، غذاءالصحةَ والن يحستلصالح  التركيز على دور المرأة البحوث ضرورة
، نظام اجتماعي قوي ومتكافل ذاتياً وبناء، وتقليل معدلات النمو السكاني، الوفيات بين الأطفال
، وقد انطلقت المتحدثة من ركائز ثلاث لتحقيق ذلك. تهدئة تيارات التطرفو، وتشجيع الديمقراطية

  :وهي
 نسبة الأمية بين النساء في العالم العربي بلغت نحوأن إلى  مشيرة تعليمِ البنات، :أولاً      

 .  للعالم العربيهو الهاجس الأساسيالأميّة تلك  أن يكون القضاء علىوبما يستوجب ، %٥١
 حيث يؤدي ذلك إلى استثمار تلك المواردقتصادية، الا وارد على المالمرأةسيطرة : ثانياً      
  أن النساءتباينة مأجريت في بلداندراسات كشفت  (بصورة أكبر مقارنة بالرجال سرة الألصالح

 لقالأ النسبةبينما يخصصن ،  الصحيةتغذيةواللتعليم ل منزلية الةميزانيال النسبة الغالبة منيُكرّسنَ 
 دخل المرأة تؤدي إلى فإن زيادة وبالتالي ،)رجالال كما يفعل ،السجائر وأ ياتعلى الكحولللإنفاق 

دخل في  ةزيادال  مرة أكثر مما تحققه٢٠الأطفال على قيد الحياة  بقاء  أكبر في معدلاتتحسّن
 . رجالال

سط سوف تواجه خلال لاسيما وأن منطقة الشرق الأو، قوة العمل النسائية مشاركة :ثالثاً      
لتلك الأعداد  جديدة فرصة عمل مليون ٨٠  يتمثل في خلق نحواً أساسياًتحدي العشرين عاماً القادمة

جْذب من شأنه أن يمتنوعة وظائف النساء  شغلوبالتالي فإن ، الكبيرة من الشباب في سن العمل
 كما ،بشكل عام ل سوق العميعوبما يؤدي إلى توس، ستثمار الأجنبي المباشرالامن  مختلفة أشكالاً
 %.٢٥تقدر بنحو  نسبةبدخل الأسرة  أيضاً يرفع
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 إلى توليد الثروة مركزاً على ضرورة أن تسود متحدث آخرتعرضت ورقة العمل التي قدمها  *
 إلى أشاركما . ومنوهاً في نفس الوقت إلى أهمية رأس مال المخاطرة، فلسفة حرية السوق

وارتفاع معدلات ، بها المنطقة العربية بسبب تفاقم مشاكل العمل والتعليمالأوضاع السيئة التي تمر 
وبما يتطلب التوسع في استثمارات التعليم ، وافتقاد ثقافة رأس مال المخاطرة، الزيادة السكانية

وتحقيق الاستقرار السياسي والاستقلال القضائي من أجل تشجيع تدفق رؤوس الأموال إلى 
منتهياً إلى ضرورة . وتدعيم دور البنوك في التنمية، ى تنويع مصادر الدخلمع العمل عل، المنطقة

بجانب العمل على استعادة الكفاءات العربية بالخارج ، قيام الصفوة السياسية والاقتصادية بواجباتها
 .للإسهام في جهود تنمية المنطقة

طبيعة فهم المنطقة تركز أغلبها حول ، وسعة مع الحضورمأثارت آراء المتحدثين حوارات  *
 .والدور السلبي الذي لعبه الغرب من خلال مساندته لبعض الأنظمة الديكتاتورية، للديمقراطية

 رأس مال المخاطرة ودور حوللعل أكثرها حيوية ما أبداه البعض من معارضة لما طرح و
بترول باهتمام كما حظيت قضية الطاقة البديلة لل). الأساسي(البنوك بالنسبة لرأس المال العامل 

 مليار دولار على مدى ١،٧لاسيما إزاء ما ذكر بأن الولايات المتحدة رصدت نحو ، خاص
 كان ماك. السنوات الخمس المقبلة للبحث في مجال استخدام الخلايا الهيدروجينية لإنتاج الطاقة

 .هناك اهتمام خاص بإنشاء بنك لتنمية الشرق الأوسط
 

  قضايا وإشكاليات:راطية في العالم العربيالانتقال إلى الديمق: رابعاً
حيث شـهدت عرضـاً     ،       قامت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بتنظيم هذه الجلسة وإدارتها        

والمشروعات والمبادرات الإصلاحية المطروحـة     ، متكاملاً لواقع الديمقراطية في المنطقة العربية     
التطرق بصفة خاصة إلى الخطوات التي اتخذتها       مع  ، من داخل وخارج المنطقة في الفترة الحالية      

وفي هـذا السـياق بـرزت مـن خـلال       . دولة قَطَر في هذا المجال على مدى السنوات الأخيرة        
 :الآراء الرئيسية التالية، ومناقشاتهم مع الحضور حولها، أطروحات المتحدثين الرئيسيين

كما أصبحت كل ،  كبيراً في الحرياتأول المداخلات على أن العالم لا يزال يعاني نقصاً أكدت *
وذلك ، من الحرية والديمقراطية أيضاً مطلباً شعبياً مُلِحَّاً تتبناه الآن الشعوب العربية بشكل واضح

 بحجة أن ،في الوقت الذي تُمارس ضغوط خارجية لإحداث إصلاح سياسي وثقافي في المنطقة
مما شكل ضغوطاً كبيرة على ، ومصدراً له، هاب جعلها منبعاً للإرفيهاغياب الديمقراطية والثقافة 

 الإصلاح من ارتبط حيث ،ووضعها في مأزق شديد، الحكومات العربية من الداخل والخارج
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بقدر ما ، وبالتالي فإنه يحمل الكثير من الشكوك، الخارج بالمشروع الأمريكي لمحاربة الإرهاب
ي حالة استجابتها للضغوط الداخلية ألاّ  تخشى فبينما، يحمل شبهة التدخل في الشئون الداخلية

الأمر الذي دفع بعضها . تتوقف هذه الضغوط عند الحد الذي تستطيع هذه الحكومات أن تتحمله
 .إلى التسويف بحجج متنوعة

ضد التفاعل ، في مقدمتها الاستعمار، أشارت أطروحة أخرى إلى تضافر عوامل عديدة *
لمشاركة السياسية اعن تأخر كل مبادرات تطوير ثقافة سفر الديمقراطي في العالم العربي، مما أ

 الأمريكية اتكما قامت السياس.  مجتمع مدني حقيقيزدهريمكن في ظلها أن ينشأ ويالتي 
والتجاوز عن انتهاكاتها لحقوق ، والأوروبية في كثير من الأحيان بدعم الأنظمة الديكتاتورية

، سواء في الصراع ضد الشيوعية، وحقوق الإنسان كسلاحبل إنهما استغلتا الديمقراطية ، الإنسان
 سبتمبر لتعطي الولايات المتحدة فرصة ١١وقد جاءت أحداث . أو كأساس للنظام العالمي الجديد

الثورة "توظيف هذه المبادئ لتكريس زعامتها ودورها الإمبريالي، فرفع الرئيس بوش الابن مبدأ 
راً لشن الحرب ضد العراق حتى يتهيأ للولايات المتحدة الذي كان مبر، "الديمقراطية العالمية

إلى وهو ما يدفع الكثيرين إلى التشكيك في أهلية أمريكا معنوياً للدعوة ، موطئ قدم في المنطقة
ي العرب للديمقراطية وحقوق الإنسان وتنتهي المداخلة إلى أن تبنّ. لديمقراطية وحقوق الإنسانا

 .  السياسية السائدةيقتضي تعديلاً شاملاً للثقافة
 مشروعات للتغيير ةورقة العمل التالية أن المنطقة العربية تتجاذبها حالياً ثلاث أوضحت *

الشرق "مثل مشروع ، ولكن بعضه جوهرية للإصلاح، أسساً يتضمن ، غربيأولها، والإصلاح
ويتمثل . اقيةالمصدكما تحيط بالبعض الآخر الشكوك وعدم ،  أخطاء فادحةيقع في" الأوسط الكبير

 عدة نطوي علىبدورها تالمشروعات  ذهوه،  الحكومات العربية للإصلاحمشروعاتفي  ثانيها
عدم  – وصايةال من منطق ا بعضهانطلاق -  الصلة بالزمنافتقاد معظمها (من داخلهاسلبيات 
كثر من  للإصلاح أالدولية بمحاذاة المشاريع اهتمامها بالسير – لقضايا الجوهريةلمعظمها تعرض 
دون ب اًإصلاحنها تعد وك –  العاماهتمامات الرأي وأسبقيات ضةلنهالفعلية لحتياجات الامراعاة 

 خطوط التقسيم  وفقبالعديد منها المنطقة تموج التي، الوطنيةالمشروعات  وثالثها). إصلاحيين
لكن و ،)اليسارية– الإسلامية–ة القومي– الليبرالية(يديولوجية المعروفة بين التيارات الأربعة لأا

 الأحزاب الإسلامية، ودور ومشروعيةجوهرية تتعلق بعلاقة الدين بالدولة،   عدة قضاياهاتتجاذب
 ، علاقتها بقضايا التنميةفي الاجتماعية والعدالة الحكم، ودوران النخبة السياسية، فيالعسكريين 
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هذه  معظم في ع تمثل توافقاًثمة خطوط ينعقد عليها الإجماف ومع ذلك . من قضاياذلكوما يرتبط ب
 . روعاتالمش

 لن تتحقق أية تنمية اقتصادية أو أي تقدم اجتماعي في العالم العربي دون أنهأكد متحدث آخر  *
مشيراً إلى وجود نظامين ، قيام نظام ديمقراطي حقيقي أو حتى ظاهريوتطبيق الديمقراطية 

وهما الديمقراطية الأمريكية، ، ضانديمقراطيين على المستوى الغربي يتوازيان ولا يتعار
وعما إذا كان ينبغي فرض أو إجراء مفاوضات بشأن . والديمقراطية على الطراز الأوروبي

فقد نوه الباحث إلى صعوبة نقل النظام الديمقراطي إلى ،  أو الاكتفاء بالحث عليها،الديمقراطية
في ظل استمرار الصراع سيما لا-القائمة بالمنطقة ن المواجهات  مؤكداًً أ،العالم العربي

 سوف تقف عائقاً أمام اتباع نهج سياسي جاد يهدف إلى إرساء قواعد -الفلسطيني/الإسرائيلي
 مشيراً في نفس الوقت إلى أن عملية برشلونة للتعاون الإقليمي لدول حوض البحر .الديمقراطية
الشرق الأوسط " المسمى بـ  الأمريكيستطيع أن تدخل في منافسة جادة مع المشروعتالمتوسط لا 

 ."الكبير
 ، منذ بداياتها الأولى في الخمسينيات،تناولت أطروحة أخرى التجربة الديمقراطية لدولة قَطَر *

 حينما بدأ ١٩٩٥والتطورات التي تلت ذلك حتى عام ، بتهيئة المواطنين لتقبل مفاهيمها الحديثة
 . القرارعكبر للمواطنين وإشراكهم في عملية صناهتمام القيادة السياسية القَطَرية بإعطاء دور أ
منوهة إلى .  وذلك عبر المجلس البلدي المركزي،وكبداية مرحلية تم التركيز على الشأن المحلي

 تحسباً لما قد يترتب عليه من عدم ،حرص القيادة السياسية على التدرج وعدم استعجال التغيير
مع الاحتفاظ بالتراث والعادات ، عتبار الحداثةوتمسكها بأن يأخذ في الا، استقرار اجتماعي
 استعراض تكوين ومهام وممارسات المجلس البلدي دوقد انتهت الأطروحة بع. والثقافات الأصيلة

كما يعد محط ، المركزي إلى أنه يظل في طور النمو والتطور وكسب الخبرة في الداخل والخارج
لمسألة مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار وتحمل و، أنظار المتتبعين للشأن القَطَري من الخارج

 .      المسئوليات من الداخل
كان أبرزها ذلك الحوار الساخن الذي دار بين ، استنفرت مداخلات المتحدثين تعليقات الحضور *

ويرفض من يأتون إلى ،  أحدهما يعارض استيراد أو فرض الديمقراطية من الخارج:اتجاهين
، صغيرة" قرية"وليس " شقة"والآخر يرى أن العالم قد تحول إلى ،  الديمقراطيةالمنطقة ليعلمونها

 من قبل "الشقة"لأي إتلاف يحدث لمرافق تلك ، ولو بالقوة، وبما فرض على سكانها التصدي
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 ليحل ،طرد السكان الأصليينسمح بأن يُب متحدث على ذلك بأنه لن يُوقد عقَّ. السكان الآخرين
 . رونمحلهم مستوطنون آخ

 فبينما نوه بعض الحاضرين إلى صعوبة التحدث عن وطن عربي واحد ،      ومن جانب آخر
 استياءه ممن -من بين الأمريكيين–فقد أبدى البعض الآخر ، في ظل الاختلافات الحالية القائمة

 .لديمقراطيةأصول ايحاولون تعريف بلاده ب
  

 ر الديمقراطية في الشرق الأوسطتأثير الأزمات وعدم الاستقرار على تطو :خامساً
 وقد حفلت ، بالمملكة المتحدة"وستمنستر للديمقراطية"مؤسسة       نظم هذه الجلسة وأدارها 

بالعديد من ،  لهاأو ما صدر عن القاعة كرد فعل، ما طرحته المنصةن خلال سواء م، حواراتها
 :التي يتلخص أهمها في الآتي، الرؤى

في المساعدة على دعم " منستروست"دور مؤسسة شرح على مداخلته ركز أحد المتحدثين في  *
 إلاّ،  في أوروبا وأفريقيا١٩٩٠ بصفة أساسية منذ عام موضحاً أنه رغم بدء عملها، الديمقراطية

عمل مبيناً أنها ت،  في العام الماضيأن منطقة الشرق الأوسط لم تحظ بقدر كبير من اهتمامها إلاّ
قدم لها المساعدة من خلال تعاون الأحزاب تُالتي ، حزاب السياسيةالأدعم أساساً من خلال 

وأيضاً من ، السياسية البريطانية مع نظائرها من الأحزاب التي تتمتع بنفس الاستقرار الأيديولوجي
بما يجذب كميات ضخمة من الموارد والإمكانيات الوطنية ، المنظمات والجمعياتخلال دعم 

 برنامج للإصلاح في المنطقة العربية على أساس من التفاهم بين بناء ،لنهايةفي ا، متمنياً. والدولية
وإصلاح نابع من أولويات تنبثق من ، على أساس مصالح مشتركة.  المقابلة لهاقوىالحكومات وال
 .المنطقة ذاتها

سواء فيما تؤدي إليه من خسائر ، تطرق متحدث آخر إلى تأثير الأزمات الخارجية على الدولة *
بدعوى التفرغ للتعامل مع ، أو بإمكانية الإغراء على تقليص الديمقراطية بالداخل، اقتصادية

وجود دولة مجاورة تعاني من الأزمات من شأنه التأثير مجرد ن أ مشيراً إلى ،التهديدات الخارجية
 إستراتيجية ورؤية واضحة لدى وضعوهو ما يعني ضرورة . على الأوضاع في الدول المحيطة

أو أي تهديد خارجي ، هة الأزماتموضحاً بعض العناصر الأساسية لقوة الدولة في مواج، ولةالد
وجود نظام سياسي قوي يستند –توفر عوامل القوة والنشاط والتنوع على المستوى الاقتصادي (

ن  إذا ما واجه أي نوع مفشله ينعكس عليها بذاته اً خارجياًنموذج الدولة تتبنيألاّ  -إلى الشرعية 
سواء على ، لدولاإلى خطأ تصنيف ، في مجال حديثه عن المفاوضات الدولية، منتهياً..). الأزمات
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حيث تعد المصالح هي المعيار ، أو وفقاً لانتمائها إلى مجموعة جغرافية معينة، أساس آحادي
 .التصنيفالرئيسي في 

لمعـوق الرئيسـي    متحدث ثالث فرضية أن الأزمات وعدم الاستقرار ليسـا وحـدهما ا            ناقش *
وبمـا يعنـي أن القضـية    ، منطلقا من أن الديمقراطية ما هي إلاّ مجرد تكنيك للحكم       ، للديمقراطية

. ولكن أيضاً في العدالة الاجتماعية والقضايا الاقتصـادية       ، الحقيقية ليست في الديمقراطية وحدها    
 منـذ الحـرب   منتقلاً إلى عرض بعض أسباب إخفاق حكومات الشرق الأوسط وشـمال أفريقيـا           

الحاجـة  -سباق التسلح –الصراع العربي الإسرائيلي  (العالمية الثانية في مواجهة المشاكل الداخلية       
منبهاً إلـى ضـرورة     ، ..)الدمقرطة" رفض الحكومات لـ     - إلى إعادة توزيع الثروة الاقتصادية    

كومنولـث  -يـا   ترك-البرازيل  (الاستفادة من تجارب التطبيق الديمقراطي داخل وخارج المنطقة         
ومنوهاً في نفس الوقت إلى عدم وجود مبرر يدعو إلى عـدم تـولي حكومـات                ، )الدول المستقلة 

. وذلـك علـى غـرار تركيـا       ، بشرط التزامها بقواعد اللعبة   ، تنتمي إلى مبادئ الإسلام السياسي    
، ولكن أيضاً بالنسبة للغرب   ،  ليس على شعوب الشرق الأوسط فحسب      ،ومحذراً من خطر الإرهاب   

 . وبما يحتم ضرورة كسب الحرب ضده
أبدت أطروحة أخرى اختلافها مع الفرضية القائلـة بـدور الأزمـات الداخليـة فـي إنهـاء                   *

مرتئية أن الأزمات وعدم الاستقرار ربما يكونان أقوى العوامل لإيجـاد ديمقراطيـة          ، الديمقراطية
، لديمقراطية فـي المرونـة   ا قوة   حيث تكمن أكبر مصادر   ، وأنهما لا يدمران الديمقراطية   ، ناضجة

أن لب أيـة ديمقراطيـة      إلى  نوهت المداخلة   و. لكونها صمام الأمان الذي يخفف ضغط الاستبداد      
وبما يتطلب جاهزيتها لأخذ المبادرة     ، يكمن في أسلوب إدارة التغيير على أي مستوى في المجتمع         

وهو مـا يمثـل     ، بصفة عامة ات  خاصة إزاء اضطراد تزايد سرعة إجراء التغيير      ، في أي تغيير  
طالمـا أن   ، حيث تأتي عملية التغيير أولاً من خـلال التعلـيم         ، أيضاً قضية كبيرة بالنسبة للمنطقة    

 ـ      ، التعليم قد بني على أساس ثورة المعلومات والتكنولوجيا         دولـة   ةوبما يعني أنه لم يعد بإمكان أي
لومات تأتي من الخارج فلابد أن يجد       ولأن تلك المع  ، السيطرة على تدفق المعلومات إلى مواطنيها     

 يجب أن تعكس الديمقراطية أيضاً ما هو مقبول من ثقافـة            ما ك ،النظام إذن صيغة مختلفة للحكومة    
 . المجتمع

ونـاقش  . بل هي ضرورة للديمقراطية   ، سارت مداخلة أخرى في سياق أن الأزمة ليست عائقاً         *
سواء لأسباب تتعلق   ، داً لعدم الاستقرار بالوراثة   المتحدث مقولة أن منطقة الشرق الأوسط تعتبر مه       

رافضاً قبول الاسـتنتاج المترتـب      ، أو بالثقافة السياسية فيها   ، الاستعمارمرحلة  بتكوين دولها بعد    
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بينما حمَّل الثقافة السياسية المبنية     ، على السبب الأول بحدوث انفصال جذري بين الدولة والمجتمع        
وقد أشارت المداخلة إلى حدوث عكس ما       . اً عن حالة عدم الاستقرار    على التمييز المسئولية جزئي   

الأنظمـة  أن  إذ  ، ؤدي الحرب في العراق إلى حالة من عدم الاستقرار بالمنطقـة          تكان يتوقع بأن    
وبدا وكـأن   ، العربية لم تسقط بالرغم من حدوث نوع من الانتفاضة الفوضوية في الشارع العربي            

كذلك فقـد   . على غرار ما حدث قبل حرب الخليج الثانية       ، مين نفسها هذه الأنظمة قد نجحت في تأ     
، بعد الحربين العالميتين  ، نوه المتحدث إلى ظاهرتين مؤثرتين من واقع التاريخ السياسي لبريطانيا         

إلـى إثـارة قضـية      ، حيث أدى قيام النساء بدور اقتصادي بارز لأول مرة أثناء الحرب الأولى           
كما ترتب على عمليـة التعبئـة الشـاملة         . في التصويت بعد الحرب   ممارستهن لحقهن السياسي    

 خلص في مداخلته إلى     حيث. لموارد الدولة لدى إعلان الحرب الثانية ظهور العديد من المؤسسات         
 . بأشكاله واحتمالاته المختلفة، أن الكثيرين في المنطقة يواجهون أزمة التغيير الجذري

خلاف حول ما إذا كانت الأزمات وعدم الاستقرار تعيـق          عبرت مناقشات الحضور عن نفس ال      *
 وقد برز في هذا المجال دعوة البعض إلى ضرورة حصول الشـرق             .أو تدفع التوجه الديمقراطي   

 بينما طالب آخـرون     . وهو ما سوف يتطلب بعض الوقت      ،الأوسط على الديمقراطية التي يستحقها    
 مثلما يترتب على    ،عوقات الخارجية التي تواجهها   رغم الم ، بأن تجئ الديمقراطية من داخل المنطقة     

وأبدى البعض الآخر قلقه مما ذكره متحدثون حول        . مواقف القوى العظمى تجاه فلسطين والعراق     
لبعض قياداتـه    حيث سبق ، عدم وجود مبرر لمنع قوى الإسلام السياسي من الوصول إلى السلطة          

 بأنه لـن    جاهروا عندما بدأوا يفوزون في الانتخابات       ولكنهم، بقواعد اللعبة  إبداء الالتزام  بالجزائر
خاصـة بالنسـبة    ، الأمر الذي قابلته المنصة بقدر من التجاوب      . يحدث المزيد من هذه الانتخابات    

 .ودور الأزمات العالمية، لدور الغرب تجاه فلسطين والعراق
 

  الدور الأوروبي في تعزيز الديمقراطية في العالم العربي:سادساً
،       تم تنظيم هذه الجلسة وإدارتها بمعرفة معهد العلاقات الدولية والإسـتراتيجية فـي فرنسـا              

التـي يـتلخص   ، وتعليقات الحضور العديد من الـرؤى     ، وتضمنت مداخلات المتحدثين الرئيسيين   
 :أهمها فيما يلي

ى الهدف النهائي   أشار المتحدث الأول إلى أنه رغم اتفاق كل من أوروبا والولايات المتحدة عل             *
فالدول الأوروبية تـؤمن    . إلاّ أنهما يختلفان في المنهج    ، وهو إرساء الديمقراطية على أوسع نطاق     

بأن تعزيز الديمقراطية يتحقق من خلال تقديم نموذج يُحتذى، وبمساعدة القوى الراغبة في انتهاج              
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 فالديمقراطية عملية داخليـة     ..الديمقراطية في الدول الأخرى، وذلك بدلاً من تصدير الديمقراطية        
أمّا بالنسبة للجـدال الـدائر      . ولا يملك التصدير أيا كانت صوره فرصاً جيدة للنجاح        ، ئقبل أي ش  

فحتى إذا ما   ، يمكن اعتبارها قيماً عالمية   ، حول ما يعتقده البعض في الغرب بأن هناك قيماً غربية         
ولكنهمـا لا يتلازمـان     ،  في نفـس الوقـت     اً غربي اًهناك تطبيق إن  كانت هذه القيم عالمية بالفعل ف     

وهكذا يمكن للأوربيين بدء حوار مع الدول العربية حول الديمقراطيـة، شـريطة أن               .بالضرورة
 ـ     ،  على التفاهم  اًقائم اًيكون حوار  كمـا يجـب ألا تجـري المطالبـة         . ئوإلاّ فلن يفضي إلـى ش

 .                                    من جهة أخرىبالديمقراطية من جهة، بينما تُرفض النتائج المترتبة عليها
ولكن ليس عن ،  أن تصبح القيم الأوروبية والغربية قدوة للآخرينإمكانيةأوضحت مداخلة ثانية  *

ما بلغه هيكل الاتحاد الأوروبي حالياً من قوة وأشارت إلى أنه رغم . طريق التصدير أو النقل
، حيث يرغب المواطنون في مزيد من الديمقراطية، لة جديدةوتقدم فإنه يتطلب الانتقال إلى مرح

 فقدان التأثير على كما يخشونكما يتخوفون من انهيار الاقتصاد الأوروبي في ظل اللامركزية، 
العالم، لاسيما بعد أن بينت الأزمة العراقية إمكانية انقسام دول الاتحاد الأوروبي على نفسها 

ومن ثم فلا بد من متابعة ، وية لا تعني الانغلاق على نفسهان أوروبا القوأوضحت أ. بسهولة
والتي يمكن أن تصبح، من خلال الحوار السياسي المتعدد ، المتوسطية/عملية برشلونة الأوروبية

والاتفاقيات الثنائية الطموحة، نموذج للعلاقات القائمة بين الاتحاد الأوروبي والعالم ، الأطراف
 نجاحها في تركيز المساعدات الأوروبية من أجل تيسير التقارب وذلك بعد، العربي بأكمله

، تخصيص أكثر ٢٠٠٥ و١٩٩٦فقد تم في الفترة ما بين عامي ، الاقتصادي والتنمية المستديمة
 وأكدت أن . لدعم السياسة المتوسطية والشرق أوسطية للاتحاد الأوروبي مليار يورو ٢٥من 

ر العلاقات الأوروبية مع دول حوض البحر المتوسط والعالم يهدف إلى احتكالا الاتحاد الأوروبي 
بقدر ما تعتبر عملية البناء الأوروبية عنصراً أساسياً لاستمرار الديمقراطية في كما إنه . العربي

 . يمكن تبادله أو نقله إلى أي مكان في العالماًأوروبا، فإنه لا يجب اعتبار هذه العملية نموذج
 مقارنة بين أوروبا والمنطقة العربية فيما يتعلق بقضية الديمقراطية أخرىعقدت ورقة عمل  *

كما نوهت إلى طبيعة التباين بين نشأة وتطور . عبر العصور التاريخية المختلفة حتى الآن
خيرة على الاعتقاد في إمكانية تصدير مما حمل الأ، الديمقراطية بين أوروبا والولايات المتحدة

للدول العربية مشيرة إلى محاولة بعضها اتخاذ ت إلى توصيف الواقع الحالي ثم انتقل. الديمقراطية
وبما ،  بين بعضها البعضاً مبدية اعتقادها بأن ثمة اختلاف، لإدخال إصلاحات ديمقراطيةمبادرات

 إلى القول بأن كل دولة تستطيع أن تستوحي من تاريخها وأن انتهتو. يشبه تاريخ أوروبا نوعاً ما
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وأنه ليس بوسع دولة ما إعطاء دروس لدولة ،  الدول المجاورة أو حتى في الخارجىلدتجد أمثلة 
وبالتالي فإن الأمر لا يتعلق بالدرس الذي يمكن لأوروبا أن تعطيه للعالم العربي، ولكن . أخرى

والمتمثل في الفلسفة التي ظهرت ، بالدرس الذي يمكن استخلاصه من التراث المشترك لكل منهما
  .ي البحر المتوسطعلى ضفت

منطلقة من ،  مدى إمكانية أوروبا تعزيز الديمقراطية في العالم العربيتاليةتناولت الأطروحة ال *
 اليوم من التعامل والتفكير بصورة أكثر جدية في مسألة الديمقراطية في الشرق هاأنه لا مفر أمام

لحقيقية في أن أوروبا لم تقم بتكريس وتكمن المشكلة ا. ةالأوسط من منطلق أمنها ومصالحها المُلحَّ
بقدر اهتمامها بتعزيز مصالح ،  الماضيةأي نموذج لها في تلك المنطقة خلال الخمسين عاماً

ونوهت المداخلة إلى أن مفتاح الحركة الأوروبية لتعزيز الديمقراطية . شركاتها في الشرق الأوسط
باعتبارهما مصدر ،  والمجتمع المدنييتمثل في تطوير شراكة مع الطبقة المتوسطة، بالمنطقة

ومن ثم فعليها أن تلتزم بتخصيص ، ولا غنى عنهما لتعزيز الديمقراطية، التنمية في العالم العربي
نحو مائة مليار دولار على مدى السنوات العشر القادمة لمشروعات التنمية والشراكة مع العالم 

  .مع أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية ما فعلته الولايات المتحدة يماثلالعربي، وبما 
علـى  ،  إسهام أوروبا في تشجيع الديمقراطية في العالم العربي         إلى قضية  آخرتعرض متحدث    *

 .تحض على ضرورة تشجيع الديمقراطية    والتي  ، خلفية المشاريع التي ترد إلى المنطقة من الخارج       
أكثـر  ولكن لكونها   ، جغرافياً وثقافياً فحسب  ليس  ،  أن أوروبا تبدو هي الأقرب إلى المنطقة       اًمؤكد

مقابـل التحيـز    ، وفي مقدمتها القضـية الفلسـطينية     ، تفهماً وموضوعية حيال قضاياها الأساسية    
الشرق الأوسـط   " التشكك في براءة أهداف مشروع       رغمرى أنه   يو. الأمريكي الواضح لإسرائيل  

 هفلـيس بوسـع   ، يز الأمريكي لإسرائيل   بسبب ما هو متجذِّر في الوعي العربي عن التح         ،"الكبير
وفي نفـس   ، سوى الاتفاق الكامل مع كل ما جاء فيه من دعوات حول تحديث المنطقة ودمقرطتها             

 بـديل ذلك إنه لا يوجد     . الوقت تأكيد الاتفاق الكامل مع النسخة الأوروبية المحسنة لهذا المشروع         
وهـو المسـمى بالمشـروع      ، ىسوى مشروع آخر قام على خلفية فشل جميع المشاريع الأخـر          

 إلى أن نقطة الضـعف      وانتهى. بل سيزيدها تعقيداً  ،  يقدم حلاً لمشاكل المنطقة    نالذي ل ، الأصولي
بينما لن يكون هناك أي مستقبل لمشروع لا        ، نها مستوردة كوالأكبر للديمقراطية بصيغتها الغربية     

 . وهوية كل بلد، ةوالمشاعر الوطني، يقوم على أساس احترام الموروثات الحضارية
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حيث اعتبرها ،  أثارت أطروحات المتحدثين الرئيسيين تعليقات عديدة من جانب الحضور*
ربط البعض الآخر نجاح  و. سواء لصالح أوروبا أو العالم العربي،البعض مجموعة من المرافعات

 بقيام وطالب ثالث .ليالإسرائي/إيجاد حل للصراع العربيأوروبا بقدرتها على المساعدة في 
 فلن يكون  بمسئولياتهما، وإلاّيضطلعا معاً وإقناعها بأن، ممارسة ضغوط على أمريكابأوروبا 

كذلك فقد أورى آخرون بضعف مصداقية الدور . الجدال الفكري بين كل المفكرين العرب مجدياً
فضلاً عن ، اسية نتيجة افتقار الاتحاد الأوروبي إلى الكفاءة السيالأوروبي في المنطقة

  .البيروقراطية المركبة التي تواجهه
 

 هل التدخل الأجنبي حافز أم عائق أمام الديمقراطية في الشرق الأوسط: العراق :سابعاً
حيث تبلورت ،       نظم هذه الجلسة وأدارها المعهد الملكي للشئون الدولية في المملكة المتحدة

أو المناقشات التي دارت ، داخلات المتحدثين الرئيسيينسواء من خلال م، أهم الآراء التي طرحت
 :على النحو التالي، بينهم وبين الحضور

مبدياً دهشته مـن    ،  أو فشل التدخل الأمريكي في العراق       ركز أول المتحدثين على مغزى نجاح      *
واعتبارها بمثابة تدخل خارجي فـي      ، التخوف من المشروعات الأجنبية المطروحة على المنطقة      

مشيراً إلى أن الأنظمة العربية تود لو فشلت الولايات المتحدة في           ، ونها رغم كونها مجرد أفكار    شئ
متمنياً . لى على إقامة الديمقراطية في بلدانهم      بعدم قدرتهم بالأوْ   اإقناع شعوبه حتى يمكنها   ، العراق

 تجهض آمال سوف  وإلاّ ف ، من ناحيته نجاح الأمريكيين في إقامة المشروع الديمقراطي في العراق         
 .الآخرين الذين يتطلعون إلى مساعدتهم على تحقيق التحول الديمقراطي

،  فيه اً أنه رغم أن النظام الديكتاتوري السابق في العراق لم يكن مرغوب           أخرىأوضحت مداخلة    *
 أو، إلاّ أن المشكلة الحقيقية تجسدت في عجز النظام الإقليمي بالشرق الأوسط عن الانتقال بالعراق             

ولا شك أن حرب العراق قد أدت إلى نتائج سياسية خطيـرة بالمنطقـة بصـفة          . بأي دولة أخرى  
النظام العراقي الـداخلي بصـفة      على  و،  عامة حيث انعكست تأثيراتها على النظام الإقليمي     ، عامة

 إلى  التغيير قد يكون   ذلك   أن غم ور .حيث فتحت الباب أمام تغيير التركيبة السياسية للحكم       ، خاصة
ومن ناحية  .  من وقوع حرب أهلية أو حرب عامة في إطار المقاومة          اًتخوف هناكإلاّ أن   ، الأفضل

فـي العـراق   إلى الفشـل     الولايات المتحدة    مع ما ذكر بأن تعرض    أخرى أبدى المتحدث اختلافه     
درجـة غيـر    بإذ يرى أن النظام الإقليمي قد دمر        ، نظمة في المنطقة  بعض الأ مصلحة  يصب في   
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،  مـن مصـيرها    وسواء أرادت الأنظمة أم لم ترد فإن الفشل الأمريكي لن ينقذها          ، صلاحقابلة للإ 
 .ومن ثم فإن عليها العمل على تحقيق مطالب شعوبها

 تومع ذلك فقد حدث   ، أكد متحدث ثالث أن التدخل الخارجي قد أدى إلى تزايد المشاركة بالعراق            *
أن يكون التطور الإيجـابي الـذي حـدث         واستبعد  . أخطاء شجعت على وقوع المزيد من العنف      

إزاء صعوبة فرض ديمقراطية    ، أرجعه إلى عوامل داخلية   و، قد تم بسبب التدخل الأجنبي    بالمنطقة  
 أشـار إلـى عـدم كمـال         قـد ف، الجدار الإسرائيلي العازل  بناء    في أطروحته  وبينما انتقد . بالقوة

 على ذلك بقيام رئيس الوزراء الإيطالي       مستدلاً، الديمقراطية في كل من أوروبا والولايات المتحدة      
 وانتهـى . بسن تشريع يضمن به لنفسه شخصياً عدم التعرض للمساءلة القانونيـة طـوال حياتـه              

وتوجيهه مباشرة إلى من يعملون بصورة حقيقية علـى إرسـاء           ، بالمطالبة بتغيير لهجة الخطاب   
حيث يدفع التعميم إلـى تفجيـر       ، موبالتوقف أيضاً عن الحديث بوجه عام عن الإسلا       ، الديمقراطية

 .المشاكل
بادئة بـإبراز الحلقـة     ،  مبررات التدخل الأجنبي من منظور اقتصادي      أخرى أطروحة   ناقشت *

المفرغة للفشل السياسي والاقتصادي التي عايشها العراق في الماضي كمثـال لحـالات أخـرى               
الحلقة هـو الاسـتثمار الأجنبـي        أن السبيل الوحيد للخروج من هذه        مؤكدة، مشابهة في المنطقة  

الفشـل فـي جـذب الاسـتثمار        (مع تحديد معوقات ذلك في مشكلتين       ، المباشر لتحسين الاقتصاد  
 إلـى  وانتهت). تركيز صندوق النقد الدولي لدى تدخله في المنطقة على قطاع البترول          –الأجنبي  

 .ضرورة التفرقة بين ما أطلقت عليه دول متقدمة وأخرى منهوبة
كما أنه ضروري في ،  في العراق ورقة العمل الأخيرة أن التدخل الأجنبي كان ضرورياًأكدت *

فبالنسبة للعراق لم يكن لدى الشعب العراقي أي فرصة للتعبير عن رغبة . القضية الفلسطينية
ناهيك عن ، لاسيما إزاء فشل دول المنطقة في التعامل مع النظام العراقي السابق، ديمقراطية
ويتمثل التحدي الحقيقي الآن فيما إذا كان استمرار التدخل سيعمل كحافز . ى تغييرهقدرتها عل

إلاّ ، فبالرغم من توفر رغبة داخلية بالعراق لتطبيق الديمقراطية، للديمقراطية وليس كعائق لها
بما يتطلب التأكد من أن الديمقراطية التي تجري . هناك خلافات هائلة في الرأي حول أمور كثيرة

ومن ثم لا ينبغي النظر إلى فشل أو نجاح الولايات المتحدة أو . امتها ديمقراطية عراقية شرقيةإق
إذا كان -وأن يكون استمرار التدخل ، بقدر ما يجب التركيز على نجاح العراق ذاته، غيرها

 .  بشراكة العراق وبموافقة العراقيين على شكله-ضرورياً
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.  فإن استمرار الاحتلال الإسرائيلي ليس من العدل في شئ،      وبالنسبة للقضية الفلسطينية
والاتحاد الأوروبي يعملان ، إن بريطانيا.  أن تتدخل بشكل أكبروعلى الولايات المتحدة تحديداً

وقد أدانت . والالتزام بتنفيذ ما تعهدتا به، لإعادة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى مائدة المفاوضات
وعموماً فإن الموقف بصورته الراهنة . سرائيلية وممارساتها ضد الفلسطينيينبريطانيا السياسة الإ

ومواصلة ، لأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي، ليس في صالح إسرائيل أو الولايات المتحدة
. لا يليق بدولة تصف نفسها بالديمقراطيةالية يظهرها بمظهر غير ليبرالي إسرائيل سياساتها الح

ليس ، لتوصل إلى حل فعال لذلك كله من شأنه أن يقلل فرص الديمقراطيةفإن عدم ا، وعليه
 . ولكن بالنسبة لإسرائيل أيضاً،  وحدهمنبالنسبة للفلسطينيي

مناقشات جادة بين الحضور والمتحدثين على أساس ما طرح في أوراق العمل كانت  دارت *
خاصة إذا ، لديمقراطية من الخارجالأغلبية خلالها بصفة عامة لصالح التيار الرافض لمبدأ فرض ا

والتشكك في مصداقية الولايات ، وذلك على غرار ما يحدث في العراق بصفة خاصة، كان بالقوة
 ومن جانب آخر أبدى البعض اهتمامه .وضعاً في الاعتبار موقفها من القضية الفلسطينية، المتحدة

 .  الإسرائيلية/ الأمريكية/بالعلاقات التركية
تمثلت أبرز تعقيبات المنصة في التأكيد على عدم وجود تطبيق ديمقراطي صحيح       وقد 

أما بالنسبة .  بغض النظر عن بعض الشكليات الديمقراطية الموجودة في بعض دولها،بالمنطقة
فقد أفادت بأنه قد طرأت متغيرات هامة على علاقاتها بكل من الولايات المتحدة وإسرائيل ، لتركيا

مع استبعاد وجود رغبة لدى تركيا في أن تكون نموذجاً لأية دولة ، ات الأخيرةتطورفي ضوء ال
 .بالمنطقة

 
 دور الإعلام العربي صياغة الرأي العام والتطبيق الديمقراطي :ثامناً

وقد طرحت ، أنيط إعداد وإدارة هذه الجلسة بمجلس العلاقات الخارجية بالولايات المتحدة      
أو من خلال تعليقات الحضور عليها ، نته مداخلات المتحدثين الرئيسيين سواء فيما تضم،خلالها

 :حيث برز مجملها على النحو التالي، آراء على قدر كبير من الأهمية
وأسلوب ، استعرضت إحدى المداخلات دور المكتب الإعلامي في البيت الأبيض الأمريكي *

إلى تغيير أسلوب اتصالها مع العالم  سبتمبر كشفت احتياج أمريكا ١١موضحة أن أحداث ، عمله
ستراتيجية، والتغيرات في عصر التكنولوجيا العالمية، والميزانيات المحدودة، والاحتياجات الإ

لاسيما أن وسائل الاتصال التقليدية لم تعد كافية، ومن ثم كان لابد ، الاجتماعية والثقافية والسياسية
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وهة إلى بعض الادعاءات في الإعلام العربي التي من. من اللجوء إلى وسائل أخرى أكثر كفاءة
 بأن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض ا، لإقناعهةب العربيوللشع" غسيل المخ"تمارس نوعاً من 

مؤكدة أن الهدف الوحيد للإعلام الأمريكي هو .. وجهات نظرها على حساب اهتمامها بالحقائق
حتى يستطيع المواطنون العرب ، وعية والشفافيةتغطية الأحداث بأسلوب يلتزم بالتوازن والموض

وذلك من منطلق الإيمان بالديمقراطية والثقة في قدرة الشعب العربي وجميع ، اتخاذ قراراتهم
 .شعوب العالم على اتخاذ قرارات رشيدة

في مجال تقارير التحقيقات   العمليةةأمثلة من واقع الممارسحاولت مداخلة أخرى ضرب  *
، لاء الحقائق إزاء ما يتردد من شائعات أو أخبار من شأنها إشغال وبلبلة الرأي العاملمحاولة استج

ضرب –شائعة احتفاظ الفيتناميين بسجناء أمريكيين (أو الوصول إلى استنتاجات ومواقف خاطئة 
في " النفط مقابل الغذاء"استخدام النظام العراقي السابق لأموال برنامج –مصنع للأدوية بالخرطوم 

لتخلص بذلك إلى أنه كلما توغل الصحفيون بصورة أعمق وأبعد وراء ، ..)ير أغراضه الإنسانيةغ
كلما استطاعوا تقديم خدمة أكبر وأفضل لقرائهم ، الخطوط الرسمية أو الأعراف المستقرة

 .ومشاهديهم
 ومسئوليته هالناطق بالعربية إلى دور) الفرنسي(تعرضت أطروحة تمثل الإعلام الأجنبي  *

تلازم الحرية والمسئولية بشكل  ("إذاعة فرنسا الدولية"المستمدة من مبادئ المؤسسة الأم وهي 
أن يكون الإعلامي على -التحقق من المصادر -تعددية الآراء -احترام حقيقة الوقائع -تكاملي 

 ).التشديد على احترام المستمع ومراعاة حساسياته وخصوصياته-مسافة واحدة من جميع الفرقاء 
بل ، موضحة أن دوره في صياغة الرأي العام لا يتحقق بطريقة مباشرة بالفرض أو بالإكراه

 .بالإقناع من خلال المساهمة في خلق الأجواء التي تساعد على تشجيع الديمقراطية وتنميتها
فإن المنهج الإعلامي الفرنسي قد يشكل حافزاً للإعلام المحلي لكي يعيد النظر ، إضافة إلى ذلك

-خاصة مع قيام عدد من الدول العربية ، وذلك من خلال المنافسة،  طريقة عمله ويطوِّر أداءهفي
منتهية إلى القول بأنه من  . بإفساح المجال لوسائل الإعلام الأجنبية المسموعة-من بينها قَطَر

 أن ولا بد، الضروري في عملية تشييد البنيان الديمقراطي عدم تبديل الأدوار أو تضخيم بعضها
بالمساهمة في توفير المادة ، وخصوصاً الأجنبي الناطق باللغة العربية، ينحصر دور الإعلام

 .وليس أن يحلََّ مكانهم، للبنَّائين
باعتبار أن أخطر مـا تواجهـه       ، تطرق متحدث آخر إلى دور الصحفيين كصنّاع الرأي العام         *

ومـدى شـعورهم بحجـم    ، ذه المهمـة عملية صناعة الرأي في هذه المنطقة هو أهلية القائمين به  
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وأن تكوين نخب صحفية تفرق بين الخبر والتعليق هو أكبر إنجـاز            ، المسئولية المهنية والأخلاقية  
 .يمكن تحقيقه

تعرضت إحدى المداخلات للعقبات والإشكاليات التي تواجه دور الإعلام العربي فـي إطـلاق               *
ت بالدولة واضطراد تسلط القوى المسيطرة فـي        والتي تمثلت في تركز السلطا    ، آليات الديمقراطية 

وبما قاد إلى اختصار مساحة الاهتمام الإعلامي بالديمقراطيـة والمحاسـبة إلـى             ، البلدان العربية 
بل ، إذ أن تلك القوى قد عملت ليس فقط على وقف التوجه الديمقراطي في الإعلام             . أقصى درجة 

لذا فإن الإعلام العربي في حالة      . لمتطلبات مصالحها إنها استخدمته أيضاً في تكوين رأي عام وفقاً         
وبما أفسح المجال أمام    ، تراجع بالنسبة إلى دوره في إقامة الديمقراطية وتوجيه الرأي العام نحوها          

وقد انتهت إلى القول بأن انتشار الفضائيات العابرة للحدود يقدم          . قوى التطرف لتشكيل الرأي العام    
لإعلام العربي شيئاً من دوره الصادق بالنسبة لدعم آليات التحول نحـو            فرصة هائلة لأن يستعيد ا    

وإلـى قـوانين وضـمانات تعطـي        ، إلاّ أن هذا يحتاج إلى التحرر من الضـغوط        ، الديمقراطية
وهو أمر إذا مـا تحقـق لا بـد وأن           ، الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية حصانة معنوية وعملية     

 .الديمقراطيةيختصر الطريق نحو بلوغ هدف بناء 
، استعراض الإشكاليات التي تواجه الإعلام العربي في الحاضر متحدث آخر في ورقته واصل *

فيما –وبما جعله ، مردداً ما سبق ذكره حول مواقف الدولة إزاءه، مضيفاً إليها متطلبات المستقبل
 دائماً اًه أصبح مطالببل إن،  حبيساً للأطر السياسية من ناحية-يتعلق بدوره في تحقيق الديمقراطية
، ليس في وصف الخلل فحسب، ومحل المثقفين والمفكرين، بأن يحل محل المؤسسات السياسية

بالإضافة إلى المشكلات البنيوية داخل المؤسسات  وذلك .ولكن في معالجته أيضاً من ناحية أخرى
،  الإعلامي العربيالعمل" مأسسة"وطالب المتحدث بـ . ومنها نقص الكفاءات، الفضائية العربية
وكذا بوضع ميثاق ،  والولاء للمؤسسة الإعلامية لصالح الولاء للمهنة الصحفية،وتجاوز التنافس

-التفرقة بين الخبر والتحليل (ب بحيث يتم الاتفاق فيه على بعض الجوان، شرف إعلامي عربي
فرد في مواجهة حرية تعريف الحرية فيما يتعلق بحرية ال-لخصوصية العربية بعين الاعتبار أخذ ا

حق -مسألة الصدق والكذب في الإعلام -قضية إثارة النعرات الإثنية والقبلية والطائفية - المجتمع
 ..).قضية العراق-الرأي والرأي الآخر -الناس في التعبير عن آرائهم 

لاسيما بالنسبة ، جاءت تعليقات الحضور متناغمة مع أطروحات المتحدثين في بعض الجوانب *
واتهام ، ض بعض الإعلاميين للقتلإلاّ أن قضية تعرُّ. دور الدولة في تحجيم الإعلام العربيل

حيث كانت ، الولايات المتحدة بالمسئولية المباشرة عن ذلك فرضت نفسها بقوة على الحوار
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. بين المنصة من جهة أخرىوبينهم و، موضع شد وجذب بين الحضور بعضهم البعض من جهة
ومناقشاتهم مع المنصة مزيداً من )  باكستان–الأردن (ات وزيري إعلام سابقين ت تعليقكما أضف

وتناول متعمق وموضوعي لما تطرقت إليه ، لما تضمنته من خبرة مهنية، الحيوية على الجلسة
أو دور الدولة في ، سواء حول أسلوب الممارسة الإعلامية بوجه عام، أطروحات المتحدثين

 .خاصبشكل ، المجال الإعلامي
 

 الحكم الصالح والمجتمع المدني ..التجارة الحرة وتعزيز الديمقراطية في العالم العربي: تاسعا
،  بجنيف ينظم هذه الجلسة وأدارها مركز الدراسات والبحوث حول الوطن العربي المتوسط                

، لاتهمحيث حفلت بالعديد من الرؤى المتنوعة التي طرحها المتحدثون الرئيسيون من خلال مـداخ             
 :حيث برز منها ما يلي، فضلاً عما قام به الحضور من تعليقات عليها

الديمقراطيـة   وأن   لا يزال يتسم بنظام اسـتبدادي،     بأنه  العالم العربي    تالمداخلاإحدى  وصفت   *
ومن ثم فقد طرحت ثلاثة عوامل كانت وراء بداية الحديث          .  السياسية "الموضة"اليوم مثل   فيه  تبدو  

 أو الوهم السياسي في     ،نهاية الشرعية التاريخية   (اتي الثمانين طية في العالم العربي منذ    عن الديمقرا 
 لم تعد الشرعية التاريخيـة تعنـي شـيئا بالنسـبة            حيث، الطفرة السكانية - فترة ما بعد الاحتلال   

طرحت المداخلـة نمـاذج     قد  و). الانجذاب إلى النموذج الديمقراطي الأوروبي    - ية الجديدة لأكثرل
إن أيـة عمليـة     : وهي، لتستخلص منها دروساً محددة   ، لية من تجارب منطقة المغرب العربي     عم

 ها سوف تتسبب في حـدوث فوضـى فـي الـبلاد           لانتقال إلى الديمقراطية لا يتم الإعداد الجيد        
 مجرد حـوار لـه      ان الديمقراطية يمكن أن تتحول إلى وهم حقيقي إذا اعتبرت أنه          أو، )الجزائر(

ن الانفتاح الـديمقراطي لا بـد وأن يصـاحبه قلـق            أو، )تونس (، داخلية وإقليمية  أهداف سياسية 
 وأخيراً أن الديمقراطية تبدو في التجربة الليبية مجرد اسـتجابة للمطالـب             ،)المغرب (ديمقراطي

حيث خلصت بـذلك إلـى أن       .  تقتضي تطبيقها على أرض الواقع     اًالدولية دون أن تفرض شروط    
 ولكن لـيس    ، الوقت الراهن، تمثل عامل جذب للعديد من البلدان العربية          أصبحت في  الديمقراطية

أصـبح ينظـر إلـى الأنظمـة        وذلـك بعـد أن       ،من أجل إرساء نظام سياسي ديمقراطي حقيقي      
 .للمجتمع الدولي" كأعداء"الاستبدادية، في ظل الإطار الدولي، 

وأنهـا سـتظل    ، بادلية إيجابية مباراة ت باعتبارها  ، تحدثت ورقة عمل أخرى عن أهمية التجارة       *
مشيرة إلى ارتباط أمن التجارة بمدى تفهم الناس للقانون وتطبيقه          ، دوماً جزءاً من الوجود الإنساني    

وبما كان بمثابـة    ، بداية في كسر الاحتكار   نقطة ال ضاربة المثل ببريطانيا حيث كانت      ، عليهم كافة 
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حقـوق  " (تركيبة السـحرية  ال"طلق عليها اليوم    يالتي  ، لعناصر الثلاث ا لظهور أيضاً   البدايةنقطة  
والتـي  ، )الصور التمثيلية للحكومـات   -لى أساس المساواة أمام القانون      حرية التجارة ع  -الملكية  

 ـ      فمنذ ثلاثين عاماً   . اليوم على مستوى العالم     انتشارها يتزايد ن نظامـاً   و مضت كان هنـاك أربع
في عالمية  وانتهت الورقة إلى القول بأنها لا تعتقد        .  نظاماً ١٢٠ديمقراطياً فقط، وقد أصبحوا اليوم      

ومن ثـم لا    ،  فقط حقوق الإنسان في بعض الأماكن     حيث تنجح    ، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   
والـى حـد مـا      ،  في تجاهل التركيبـة السـحرية      تمضي أوروبا   كما أن . عالميةبال وصفها يصح

،  نحـو حمايتهـا     بالاتجاه لابتعاد عن حرية التجارة   ا إلى ا  ه في طريق  وهيالديمقراطية البرلمانية،   
 . ص الحق في التجارة الحرةقلِّت إنهاومن ثم ف

مشيرة إلى أهمية   ، تناولت مداخلة ثالثة الرؤية الأوروبية للتعاون والمشاركة من أجل الإصلاح          *
ل إلـى    عدم التوص  بسبب،  توسطةلم تحقق حتى الآن سوى نتائج م      رغم أنها   ، الشراكة المتوسطية 

 ـ واسعةسياسة أوروبا ال  كما نوهت إلى    . تحقيق السلام في المنطقة     ـ ـ الج ن الجـوار   ـديدة لحس
“New Neighbourhood wide Europe Policy” ،إلـى  ٢٠٠٣مـايو   التي وجهت في ،

هـذا  وفي ظـل     .قدم لكل هذه الدول رؤية جديدة للمستقبل      توالتي  ، وروبالأ المجاورةجميع الدول   
 رغبته في إقامة علاقات مـع العـالم العربـي           ٢٠٠٣م  اكد المجلس الأوروبي ع   أالتوجه الجديد   

وأكدت المداخلة أن أوروبا سـوف      . بأكمله، وهو الأمر الذي طالب به مجلسان أوروبيان متعاقبان        
. وتقـديم المسـاعدات   ، الدعم السياسـي  والتكامل،  وكل دولة من أجل تحقيق الإصلاح،       تعمل مع   

ومن ثـم فقـد     . خلال وضع خطط عمل لكل دولة أو لكل إقليم على حدة           من   الأمروسيستمر هذا   
 متوسـطية،   – أوروبا في المضي قـدما فـي الشـراكة الأورو          رغبة انتهت الأطروحة إلى تأكيد   

 من   تحديات المستقبل انطلاقاً   من منطلق مواجهة  ، ذلكالتحرك سريعا مع الدول التي ترغب في        و
 .ذاتهامطالب دول المنطقة 

، لمتحدث التالي أسباب نجاح عملية التكامل الأوروبية مقابل إخفاق نظيرتها العربيةأرجع ا *
كانت الوحدة فبينما . إلى اختلاف المنهجين سياسياً وفلسفياً، بالرغم من تزامنهما من حيث البداية

 تعرض إلاّ إنها لم تكنالسياسية تشكل الهدف النهائي الذي وضعه مؤسسو الاتحاد الأوروبي، 
وفي المقابل .  في حد ذاتها كل مرحلة تعتبر هدفاًبل كانت، كل مباشر بصفتها الهدف النهائيبش

تمت بالأساس لكي تلبي الحاجة إلى  العربية بين بعض الدولالتي قامت الوحدة السياسية فإن 
 التي تتخذ من عملية التكامل وأسطورة الوحدة، والحفاظ على نظم الحكم القائمة، إضفاء الشرعية

وقد لخص المتحدث  . مشروعاً جدياًأكثر منها،  ومتنفساًوتمجيد النزعة القومية ستاراً العربية
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الذي يضع الانتماء إلى ، Européanité"" :الأوربة"مفهوم  ( نقاطعدةالمنهج الأوروبي في 
  للشروط التي يضعهاإن انضمام الأعضاء الجدد يتم وفقاً-الاتحاد الأوروبي في المقام الأول 

-وضع نظريات وتنظيم برامج زمنية دقيقة للأعمال -الأعضاء المؤسسون للاتحاد الأوروبي 
 التأكيد علي الاقتراع بالأغلبية المطلقة-إدراج توجيهات الاتحاد الأوروبي في التشريعات القومية 

 . وهي النقاط التي افتقدتها التجربة العربية جميعاً، )تعميق مفهوم التكامل نفسه-
منطلقة من ، بت مداخلة المتحدث الأخير على دور المجتمع المدني بالنسبة للديمقراطيةانص *

وخضوع السلطة الاقتصادية ، السياسيةوفرضية محدودية دور ما أسمته بالسلطتين الإعلامية 
 في والتي تعبر. انبثاق سلطة رابعة يطلق عليها الآن المجتمع المدنيوذلك بسبب ، لقواعد إجبارية

داخلة مثالاً بدوره في مبادرة جنيف لمحاولة حل موقد ضربت ال. الأمر عن الإرادة الشعبيةواقع 
وانتقل المتحدث من ذلك إلى الحديث عن دور المجتمع المدني . الصراع الدائر في الشرق الأوسط

  الديمقراطية ليست نبتة خارج التربة يمكن أن نغرسها ونتركهاموضحاً أن، بالنسبة للديمقراطية
، مجتمع مدني، حرأهمها وجود ولكن لا بد لها من توافر عدة شروط ، تنبت من تلقاء نفسها

من خلال  مدنيالمجتمع التطوير الظروف المواتية لظهور مركزاً في هذا المجال على أهمية 
المجتمع المدني  ذلك أنه عندما ألقيت بذرة الديمقراطية في الجزائر في ظل غياب .حرية المشاركة

 .هي شجرة الإسلام المتطرف، تنبت سوى شجرة واحدةلم 
طرح خلالها بعض الحضور شرطاً ، دارت حوارات مستفيضة بين المتحدثين والحاضرين *

لاسيما بعد أن أصبح التيار ، خامساً لإقامة مجتمع ديمقراطي وهو الفصل بين الدين والدولة
ر صيغة المقارنة بين التجربتين الأوروبية كما رفض البعض الآخ، الإسلامي تياراً فاعلاً بالمنطقة

ونوَّه آخرون إلى عدم إمكانية قيام . بسبب عدم قدرة العرب على اتخاذ القرار السياسي، والعربية
كذلك فقد برز . في ظل المعدلات العالية والمتزايدة من الفقر والبطالة بالمنطقة ديمقراطية حقيقية

وإشارته في نفس ، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اعتراض أحد الحاضرين بشأن ما قيل عن
 دور البنك الدولي في التعاون معإلى و، الوقت إلى وجود مجتمع مدني عالمي قوي ومترابط

كما أكد آخر على دور .  لإرساء دعائم التنمية لصالح الفئات الدنيا في المجتمعالمجتمع المدني
 .  إلى هذا الحدالتجارة البينية العربيةإسرائيل في تقليص 

قيام منظمة ن إ  الرئيسيينأحد المتحدثين       وكان من أهم ما ورد في تعقيبات المنصة قول
 وكذا التفسير الذي طرحه آخر لما قاله عن .عوامل فشل النظام العربي كان من المؤتمر الإسلامي

ة مع القيم الخاصة أنه يتعين على كل مجتمع أن يتكيف بطريقته الخاصب ،عالمية حقوق الإنسان
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وأخيراً توضيح متحدث . هذا التنوع ليس سوى انعكاس لتنوع الثقافاتأن و، باحترام الفرد وحقوقه
بأنه على الرغم مما قد يبدو للبعض من صعوبة ، الإسلاموالديمقراطية فيما يتعلق ب، ثالث

 . اطية الإسلاميةإيجاد مفهوم الديمقرو بل، ليس من المستحيل الجمع بينهمافإنه ، تلاقيهما
 

 المرحلة المقبلة سياسات الطاقة واقتصادياتها في :عاشراً
حيث دارت ، تولى الإعداد لهذه الجلسة وإدارتها المعهد الإسلامي في الولايات المتحدة      

وتعليقات الحاضرين في القاعة عليها في إطار النقاط ، مداخلات المتحدثين الرئيسيين على المنصة
 :التالية

مشيرة إلى أن أسعار البترول ، البعد السياسي لإمدادات الطاقة تتناولت إحدى المداخلا *
 ستظل مصادر الطاقة كما،  مسألة سياسية في الحملة الانتخابية في الولايات المتحدةأصبحت اليوم

بل على مستوى العالم ، ليس في منطقة الخليج وحدها،  بدورها مسألة سياسية-خاصة البترول-
 محذرة. إلاّ أنه يمكن معالجتها بأسلوب أفضل إذا ما أمكن تناولها كموضوع اقتصادي، معأج
بأن عليها ألا ، لدول التي تتمتع بميزة امتلاك وفرة في البترول والموارد الأخرى التي ترتبط بها

طية والتي تقوم على الديمقرا، تتخذ من هذا مبرراً لتفادى سياسات الإصلاح المفيدة لمجتمعاتها
لأن الاقتصاد المرتكز على البترول يواجه دائماً مخاطر استنزاف الموارد، ، واقتصاديات السوق

 المجتمع إلى نظام سياسي راسخ بينما يؤدي استنادوالتحديات السياسية والتطورات الاقتصادية، 
تي قد يواجهها إلى الحد من المخاطر ال، قوامه الحرية الاقتصادية، والملكية الفردية والديمقراطية

 .اقتصاد الدولة
الطاقة، تعرض متحدث آخر لسياسات الطاقة العالمية في إطار الارتباط الجذري بين  *

 بقضية مواجهة رغم الانشغالو، بالنسبة للبيئةف. والاقتصاد، والبيئة، والتعليم، وتكافؤ الفرص
 السياسةتتقرر ما لم  ن في هذا الشأتحديد سياسةإلاّ أنه ظهر استحالة  الحراري، حتباسالا

سياسات وعليم والفرص المتساوية أثير المتبادل بين كل من الت بالتوفيما يتعلق. لطاقةلالمستقبلية 
من سكان العالم محرومين % ٢٥ كان حوالي ٢٠٠٠عام وفقاً لإحصائيات  فقد أوضح أنه، الطاقة

بكل ما يعنيه  ،المعدلاتذه ه استمرت  إذا٢٠٥٠ بحلول عامنهم سوف يتضاعفون وأ، من الكهرباء
لمحرومين لتوفير مصادر الطاقة  سبب عدم وأوضح المتحدث أن.  الخطورةذلك من سلبيات بالغة

 وبينما يؤدي عدم .في الأساس نه مشكلة سياسيةإبل ، اقتصادية أو  مشكلة فنية إلىلا يرجع
توصيل الكهرباء  فإن ،"ينالمرفهين والمحروم "مواجهة هذه المشكلة وحلها إلى إذكاء الصراع بين
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وقد خلصت . أمام الدول المتقدمةيتيح الفرصة لفتح كم هائل من الأسواق  المحرومين لهؤلاء
بالنسبة لمن ليس ،  والكفاءة، والإمدادات،الأسعارأن تراعي سياسات الطاقة  المداخلة إلى ضرورة

 . منهاك المحرومينلأولئبالنسبة  أيضاً ما ينبغي عمله ولكن، يستهلكون الطاقة فحسب
 هامضمونو، الولايات المتحدة يسياسات الطاقة والبترول ف لتعرضت المداخلة الثالثة *
 على اً عاماًمؤكدة أن هناك اتفاق،  منطقة الخليجلاسيما ،وسطبالنسبة للشرق الأانعكاساتها و

بترول والغاز  خاصة فيما يتعلق بال، الأجنبية من الطاقةالمصادرضرورة تقليل الاعتماد على 
  كمشترٍ رئيسيالولايات المتحدةورغم توقع استمرار . وتنمية مصادر جديدة بديلة للطاقة، الطبيعي

وسوف ، إلاً أن ذلك سيتغير على الأجل البعيد،  المدى المتوسطفي ،الطبيعيللبترول والغاز 
 وهو ما يقتضي .ا من البترول والغاز الطبيعي من الخليج ومن الشرق الأوسطهاتيتتناقص مشتر
ومن جهة أخرى فقد .  قَطَر والبحرينعلى غرار ما قامت به دولتا، تنويع اقتصادهامن تلك الدول 

حيث أرجعتها إلى نظام التعامل ، من الاتهام برفع أو خفض الأسعار" أوبك"أت المداخلة منظمة برَّ
 .١٩٩٠ عام "النقيتعديل قانون الهواء "مع الجازولين في الولايات المتحدة بعد إقرار 

إلاّ أن ، أكد المتحدث التالي الاتفاق داخل الولايات المتحدة على الحاجة إلى تخفيض الأسعار *
اكتشاف المزيد من البترول والفحم ضرورة الجمهوريون حيث يرى . حول الأساليب الخلاف يدور

مصادر الطاقة ون ضل ويف، الطاقةتخفيض استهلاك الديمقراطيون بينما يحبذ ،البلاد فيوالغاز 
 أوضحت مداخلته، على المستوى العالميواقتصاديات الطاقة  سياساتل وفي مجال تناولها. الجديدة

بل قد ، بوتنمية اقتصادية ورخاء للشعصورة   في قد لا يترجمأن توفر الطاقة بالنسبة للدول
ية يلعب نفس دور بترولالثروة الن توافر  حيث إ،الاقتصادي عن متطلبات النمو يكون شاغلاً

ومن ثم عدم الاهتمام بتحقيق متطلبات شعوبهم ،  من حيث اعتماد الحكام عليهاالمساعدات الأجنبية
  وهو ما أدركته الولايات المتحدة فيما يتعلق بتقديم مساعداتها لبعض الدول.من خلال التنمية

 لأراضيلن يتملك المواطنمعتبرة أن ،  كما تطرقت أيضاً إلى قضية تطوير حقوق الملكية.الحليفة
 سياسات الطاقة سوف تستمر  إلى القول بأنىوانته. يهيئ مجالاً أرحب لتنمية الثروةوالأسهم 

 . سبيل التنمية الاقتصادية الحقيقيةفي العديد من الدول عائقاً في وسوف تمثل ،كمشكلة هامة
من احتمالات الخطأ في كان أبرزها إبداء البعض قلقه ، أثارت المداخلات تعليقات الحضور *

في ظل إمكانية حدوث متغيرات على المستوى ، وبالتالي حدوث مفاجآت غير واردة، التوقعات
 خلافه إزاء  الآخركذلك فقد أبدى البعض. وبما يتطلب مزيداً من الحذر في هذه التوقعات، العالمي

علق بتخفيف اعتمادها على ما ذكر حول إمكانية تحقيق الولايات المتحدة تقدماً ملموساً فيما يت
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كما تحفظوا في نفس الوقت على الاتجاه نحو الاعتماد على مصادر الطاقة ، البترول الخارجي
 .المتجددة

 
**   *    

 


